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شام الجامم: ا مصرر” فى الممارى 


بعض نتائج الحفر فى المواسم اللمسة الأول 
١6‏ وئمو١‏ 
للااستاذ 


مصطفى عاص 


شاي المامم المصري” فى الممادى 
بعض تانح احفر فى الموامم اللنسة الأول ( 150٠‏ اوم ) 
للاسستاذ مصطفى عاص 

م" الإنسان منذ أن ظهر لأقل مرة فى ٠.صر»‏ إلى أن بزغت سمس النار يعم 
بقيام الأسرة الأولى فى عدّة أدوار» كل منهبا يعتبر مرحلة من ماحل تقدمه 
فى سم الحضارة » وبدون معرفة تلك الأدوار لمكن أن نفهم كيف نشات تلك 
الحضارة وف نمت وتطوّرت . 

وقد أصبح من الصعب على الباحث فى أصل الحضارات التاريخية أن تماهل 
ماحدث مرن. تنطؤر فى الفترة الطويلة التى سبقت التاريم » والتى كا الإنسان 
فى خلالها كفاحا مستمرا » حتّى أمكنه أن ينتقل من الخالة البدائية التى وجد فيا 
إلى الخالة المتحضرة الَتى نعرفها . ومن الأمور المعترف بها أن كل دراسة جغرافية لاقلم 
من الأقالم لاتكون دراس ةكاملة إذا هى أهملت الماضى التاريخى» وفى اعتقادنا أنها 
تبق أيضا ناقصة إذا هى أغفات الماضى فى أدواره الأول التى سبقت بدء التاريم . 

ومنهنا كان أهتّام المغرافيين فى السنوات الأخيرة بدراسة عصرما قبل التارييخ» 
وعلى الخصوص لأن تلك الدراسة بعد أن كانت محصورة فى ميدانها الاركيولو جى 
الضيق » أخذت تهدم بالتدريج مايينها وبين العلوم المختلفة التى ننتصل بها فى أ كثر 
من ناحية» من حواحزوحدود . ولا كان المهم فى دراسة ما قبل التارع فى إقل 
معين » التبع التاريعح البشرى منذ ظهور الإنسان فيه لأؤل مرّة » وتعرف الظروف 
المناخية والنباتية التى عاش فيا فى الأدوار المتتابعة» ور بط كل ذلك بم) حدث 
من تطوّر فز يوغافى فى الاقم »© كانت ضرورة التعاون بن . العلوم المغرافة 
والحيولوجية والاركيولوجية فى تلك الدراسة من الأمور الواضحة . 


5 تقار الماع الصيرية بق اماي 


كل هذا يجعل دراسة ماقبلل التاريح تختاف تماما» فى أساليبها وفى وسائلهاء 
غن دراسة الآثار التاريخبة» فهى تعتمد فى استخلاص انايج على الدرس المقارن» 
وعلى ر بط الحقائق الطبيعية بالحقائق البشرية» على حين تعتمد الثانية على الكَابة 
والتقوش المدونة . ١‏ 

ويلتبى عصرما قبل التاريح فى مصرحيث يبدأ اناري وذلك حوالى 
سنة 8٠.٠‏ ق.م ٠‏ وأما بدؤه» فن الصعب تحديده بتاريح مضبوط » وائا يكفى 
أن تقول أنه يرجع الى أوائل العصر الحيواو جى الرابع » وهو العصر الذى اتفق على 
أن الإنسان ظهر فيه لأقّل مرّة ٠‏ ومن الاركيولوجبين من يفرض لذلك تار ينا 
يرجع إلى سنة ٠ق‏ هم . وذلك لكى برب إلى ذهن الرجل العادى 
نوع التاريح الذى يجول بخاطره ٠‏ 

وقد كان الإنسان فى خلال القسم الأكير من ذلك العصر يعيش عل الفطرة » 
فيصيد الحيوان والسمك » ويقتات بما معه من ثمار» ويستخدم الآلات الجرية 
فى شئونه التلفة ٠‏ ويعرف هذا الإنسان بإنسان العصر امجرى القديم» وقد سكن 
الكثير من جهات الصحراء حيث لا ماء ولاعشب فى الوقت الحالى» م سكن 
منخفضات الواحات وعلى جانى وادى النيل ٠‏ ونحن و إن كا لم نمثر للآن على 
هيا كله العظمية » إلا أن الآلات المجرية الكثيرة التى تركها وراءه ؛ قد دلت على 
وجوده » وعلى أنه قد م" فى خلال تلك الآ لاف من السنوات فى عدّة أدوار 
ثقافية ييز بعضها عن بعض من الناحية الفنية بطريقة صنع الآلات امجرية» 
وهى أدوار بينها وبين الأدوار الى م" فيها انسان العصر امجرى القديم فى أور باء 
وجوه ثبه كثيرة . 


وستدل من دراسة أنواع التكاوين وأشكالما 6 ومن فص بقايا النيات 
واميوان» وه التى وجدت معها آثار ذلك الإنسان على أنه قد عاش فى خلال تلك 
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الأدوار تحت مؤثرات جغرافية مختلفة . ففى أوائل ذلك العصر» كانت درجة 
الحرارة تميسل إلى البرودة » وكانت الأمطار غزيرة » فساعدت على حفر الوديان 
وتكوين المصاطب والدالات المحراوية . وتلى ذلك الدور المطير » فترة غير 
مطيرة » تمتاز بتكوين الكثبان الرملية بفعل التعرية الموائية» و باضطراب سيط 
فى القشرة الأرضية» أوجد الفوالق المعروفة فى الواحات اللخارجة ٠‏ ثم أتى بعد ذلك 
دور مطيرثان» هو أقصر من الدور الأؤل» كوّن فيه نر اليل بعض مصاطبه» 
واتصل لذة ما بمتخفض الفيوم فتكؤنت فيسه عيرة عظيمة» وصل ارتفاع سطح 
الماء فنا إلى ما يقرب من وم متنا فوق موي سا ابعر ولكنها لم تببث أن 
انكشت واتخفض مستئوى الماء فيها » وذلك بعد أن عمق النيل مجراه واتنصل 
خلال فترة من الزمن عن المنخفض المذ كور و بعد أن حل دور جفاف تدريجى 
قرب نهاية العصرالجرى القسدم » أخذت تسود فيسه الأحوال الصحراوية » 
وتتركر الحياة البشرية واليوانية قرب موارد اللماء التى لم ينضب معينها ٠‏ وفى نفس 
ذلك الوقت أخذ نظام صرف الماء فى وادى النيل يقرب من الاستقرار » وبدأ 
يرسب اللهر فى مصر الوسطى والسفل الغرين الذى أتى به من المبشة » وقد ساعد 
على ذلك دون شك ارتفاع ظاهى فى سطح البحر» ما قلل من فعل النحت النهرى 
وزاد من شأن فعل الارساب . 
هذا جانب من القصة اللحغرافية الطو يله لعصرما قبل الناري فى مصرء وأما 
الحانب الآخرمرن, تلك القصة » فيبدأ حول سنة 5.٠.٠١‏ أو ..5ه قبل الميلاد 
وذلك بمظاهى ثقافية جديدة» وفى ظروف طبيعية جديدة ٠‏ إذ بتفق ظهور حضارة 
العصرامجرى الحديث مع زيادة فى مقدار ماينزل من المطر»وهى زيادة و إن كانت 
)0 يبلغ سطح بحيرة قارون فى الوقت الخالى حول 0 4 مثرا تحت مستوى سطح البحر ٠‏ 
(؟) فذلك الوقت بدأت تجف كذلك الينابيع القدمة (دعهاعم» [نووه2) ف الواحات الخارجة 
وتتكون الكثان الرملية ٠‏ 


3 نايا حاشرة اللشرية لاد 





ضئيلة فى الواقع » إلا أنهاكانت عظيمة الأثر فى حياة الإنسان . وقد اسقر هذا 
الدور المطر فى العصر التاريخى نفسه حتّى أيام الدولة القديمة» ولكنه لم يلبث أن 
اختفى ( حوالى سنة ٠6٠١‏ ق .م ) وعاد الحفاف مرة أنخرى » وما زال مستمرا 
حتى اليوم ٠‏ 

والظاهس أن تلك الظروف المديدة هى الى دفعت انسان العصر الحرى 
الحديث إلى النهوض والتقدّم السريم » فقد استطاع بسرعة مدهشة أن ستافنس 
الحيوان و يعيش عل الرعى » وأن يكتنشف سر الزراعة » ولشيد المسكن » وينظم 
الماعة على أساس المصلحة المشتركة . وقد تمكن كزلك من صنع الآنية الفخارية » 
ومن عمل آ لات صوّانية متنؤعة الأشكال تلائم أغراضه الحديدة . 


وقرب ماي العصر امجرى الحديث دخل هذا الانسان فى آخردورمن أدوار 
تطوّره الثثقافى ( وهو دور عصر ماقبل الأسرات ( فاستطاع أن الستخدم النحاس 
فى صناعة بءعض الآ لات » وذلك على الرنم من أن استعال الآلات الصوانية بق 
شائعا» ما استطاع أن يخطو » فى كل ناحية من نواحى اللياة» خطوات سريعة» 
نراها ممثلة أتم تمثيل فى حضارات ذلك العصرء بما فيها حضارة المعادى الى كشفت 
عنها المامعة المصرية فى السنوات الأخيرة . 

ولقد كانت كل معلوماتنا عن ذلك العصرتأتى هن الصعيد» وكان المعتقد إذن 
أن الحضارات المصرية الأولى انما نشات فى ذلك الاقلم »ثم التشرت منه إلى الدلنا 
ثمالا . وقد عضد هذا الرأى ما كان يعرف عن نجاح غرزو الحنو بيين لامماليين » 
وقيام الأسرة الأول من بين الأمساء الفانحين . 

غير أن خلوالدلتا من بقايا الإفسان الأؤل» وعلى االخصوص فى ماحل تقدّمه 
الأخيرة» إنما يرجع إلى كثرة ما أرسبه النبلى من الغرين» الذى أخفى فى باطنه كل 
ماتركه ذلك الإنسان من أثر. وما عثر عليه الباحثون من أدلة فى العهد الأخير 
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نما يأتى جميعها من الصحراء عند حافة المنطقة التى يكسوها الطمى »يا هى الحال 
فى الفيوم » وفى هرمدة بى سلامة فى غمرب الدلتاء وف المعادى فى شرقها . 

والواقع أن الدثنا كانت فى عصر ماقبل التاريخ أ كثر تقدّما من الصعيد . 
فأراضيها الزراعية ومراعيها أ كثر اتنساعا من أراضى الوادى الضيق فى المنوب »هذا 
إلى جانب اعتدال مناخها» واتصاطا بالبحروما ,أن عن طريقة من مؤثرات مختلفة» 
واتصاا بجيرانها اللويين من ناحية» والأسيويين من ناحية أخرى . وتحدذئنا بعض 
النصوص التاريخية عماكان ليو بوليس هن عكر ممتاز قبل قيام الأنسرات مباشرة» 
وعن هدى ماوصلت إليه الدلنا من تقدّم فى مختلف العلوم والفنون» وعن اكتشاف 
أهلها للسنة المكونة من ثليائة ومس وستين يما . والأدلة لدينا كثيرة على أن إحدى 
حضارات الصعيد فى عصرما قبل الأسراتٌ» هى من أص_ل شمالى » وأن اتحاد 
الوجهين البحرى والقبل» تم" لأؤل مرة » قبل بدء التاريع» تحت زعامة الثماليين . 
ولبس من شك فى أن الدلتا كانت فى ذلك العص رأ كثر ازدحاما بالسكان » وكانت 
قرأها ومدنها أعظ انساعا وأفضل نظاما من قرى الصعيد ومدنه . 


كل هذا يجعل لدراسة كل مايكشف عنه البحث من آثار عصرما قبل التاري 
فى الدلنا أعمية خاصة . أما حضارة مرهدة بنى سلامه فترجع م يتضح من الحدول 
الآنى إلى بدء العصر المخرى الحديث» وربما كانت أقدم من أقدم الحضارات 
المعروفة فى الصعيد » ومن انحتمل أن تكون قد سبقتها أدوار أخرى أقدم منها » 
وذلك اسئنادا الى ما قد وصلت اليه من تقدّم ورق ٠.‏ وحضارة الفيوم كثيرة الشيه 
بحضارة مرمدة» وقد كانت معاصرة لا فى الأدوار الأولل من حياتهاء وأما الأدوار 
الأخيرة فهى أحدث من ذلك» كا يتضح من درس 1 ثارها . وترجع حضارة المعادى 


)0( فى سنة 041 ق .م ٠‏ وه وأثل ناريح محدود فى العالم ٠‏ 
' (؟) حضارة جرزة ٠‏ 





إلى أواتخر عصر ما قبل الاأسرات » و إلى الفترة التى سبقت قيام الأسرة الأولى 
بزمن ذير طويل ٠‏ والأدلة على ذلك ظاهىرة من دراسة صسناعة الآنية الفخارية 
وامجرية والأساحة الصّانية؛ ومن استخدام البحاس . على أن بعض الحلفات 
فى سلسلة الحضارات الثمااية لايزال ناقصاء ولعل الأبحاث المستقبلة كفيلةة سد 
هذا الفراغ» لى تصبح الصورة النبائية عنها كاملة غير منقوصة . 


التارحم بالتقريب الدنا المعيد 
+ ...مم ق .م | الأسرة الأولى ساكب | الأسرة لاون 
ععاشة 
الممادى ... 2 
جرزة 
العممرة 
الفيوم (ب) 0 
البدارى 
...وق .م سمهدة ى سلامة فقو مون ديرتاسا 
البو ) 





وقد بدأت كلية الآداب أعمال الحفر فى المعادى فى شتاء سنة .وو 
"9 ؛ وأتمت فى العام الماضى (سنة ه4#١)‏ تمسة مواسم » وهى الآن تعمل 
فى الموسم السادس . والمنطقة التى تقوم بالحفر فيها تقع فى الأرض الصحراوية المرتفعة 
فى شرق المعادى » وقد أقيمت على القسم الغفربى الأقصى مها محطة ماركوىق 
للاملكية . وقد تراكت بقايا المساكن القديمة على شكل طبقات يعلو بعضها 
البعض الآخرء وهى أ كثر مقا فى وسط المنطقة حيث تبلغ مترا ونص ف مر منبا 
فى أطرافها الثمالية وحنو بية حيث لا تزيد على بضعة ستيمترات . 


(1) وقاوصل العمقالىمتر بن ف بحهة منعزلة جحنوب المنطقة الرئيسية » وهي ملك لشركة أراضي الدأنا ,المحادي ٠‏ 
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منظر لمدخل الكهف السايق 5 يرى من الداخل منظر تحزء الداخلى من أحد الكهوف 
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وقد اتبع فى الحفر طريقة تقس الأرض الى م بعات كل منبا عشرة أمتار 
مربعة» وأزيلت المواد المتراكة فى كل مربع طبقة بعد طبقة» حتى يصل الانسان 
الى التربة الرملية الأصلية الى شيد القوم عايها مساكنهم عند استيطانهم ها لأول 
مرة . ولتلك الطريقة مزاياها الخاصة » إذ هى تعيّن موضع كل قطعة من القطع 
الأثرية التى يعثر عايها الباحث أثناء الحفر » وتساعد على دراسة الآثار الختلفة» كل 
نوع على حدة» وذلك من حيث توز بعها ودرجة انششارها فى كل ناحية من نواحى 
المنطقة. 

” والاثار الثابتة “ وهى الى لا بد من دراستما فى أماكنها لعدم إمكان تقلها» 
تسمل مسا كن القوم ومواقدهم وانخفازن الى يدخحرون فيبا مأ كلهم ومشريهم 
والأماكن التى يدفنون فيها موتاهم . أما المساكن فقد بنى غاليها من أغصان الأثجار 
وطل سطحها من امارج بكساء من طين» وهى غاية فى البساطة» ور يما كانت 
لا تختلف كثيرا عن مسا كن البدو وفقراء الريف ف الوقت الخالى ٠‏ وقد وجد 
فى الكثير منها بعض الأدوات المنزلة من آلات صوانية وآنية نخارية ومجرية » , 
وبها مخازن خاصة بهاء ولكل منها موقد أقم عند مدخلها . و تبه هذا المدخل 
فى العادة صوب اللحنو ب وذلك لوقاية القوم هن ريح الثهال» و بخاصة فى فصل 
اه ره :ويس ناف لباان قر شكل يقي رتك 17 متها متيل 
الشكل (شكل ؟) يمائل فى رسمه رسم أحد الحروف اير وغليفية فية الى عرفت فى العصر 
التاريحى والتى قصد الفراعنة أن يعبروا يها عن فناء المنزل . و يغلب على الفظن أن رسم 
هذا الحرف انما يرجع فى أصله الى شكل بعض مساكن عصرما قبل التاريٌ . 
ثم هناك نوع آآخرمن المساكن لا نعرف له مثيلا فى كل آثار ذلك العصرفى مصر» 
فقد عثرنا فى الموسم الخامس على كهفين متجاورين حفرهما القوم حفرا عميقا 
فى التربة الرملية الماسكة الذرات ( شكل 0 تؤدى الى كل 

منهما وكسوا جوانيها بكّل من الصخور ( شكل ؛ ) ٠‏ وقد بلغ عمق أحدهما مترين 


٠١‏ حفايرالخامعة المصرية فى المعادى 


ونصف متر تقرببا » وتكفى مساحته إيواء عائلة مكونة من ستة أشخاص على 
الأقل » وكان بسن ما احتواه كل منهما عدد كبير من الأدوات المازلية ومقدار غير 
قليل من عظام الحيوان . 

وعلاوة على المواقد الصغيرة الملحقة بالمسا كن» توجد مواقد كييرة معظمها 
فى القسم الثهالى من المدينة» وقد وضعت الخارة حول رمادها الكثيف على شكل 
نصف دائرة (شكل ه )»و يظهر مرن#ى شكلها وتوزيعها أنها كانت مواقد عامة 
دستخدمها جميع الأهالى على السواء ٠‏ وقد كانوا يخزنون قوتهم من لحوم وحبوب» 
ويخفون متاعهم من آنية وآللات مختلفة فى قدور كيرة الجر (شكل 5) أوفى حفرات 
عمبيقة (شكل ١‏ ) تغطيها فى بعض الأحيان غطاءات من قش مصنوعة كالسلال . 
وقد لوحظ من توز بع أنواع المخازن أنه ,يننا تكثر القدور الكبيرة فى شمال المديئة» 
فان الحفرات العميقة تزدحم فى جنو بها . 

ولسنا نعلم تماء! أي ن كان سكان المعادى الأقدمون يدفنون موتاهم » إذ لم يود 
بنا البحث للآن الى العثور على المدافن » ومن المحتمل أن تكون قد حرفتها السيول 
فى العصور الغابرة دون أن تترك لما أثرا . على أن ذلك لا يقلل من الأهمية العلمية 
لحفاير؛ فالبحث عن القرى والمدن القدعة والتنقيب فيها هو فى حدّ ذاته درس قيم 
لحياة السكان الأول» والمعلومات التى يمكن النصول عليها هن مثل تلك الدراسة هى 
دون شك أعظم فائدة وأقرب الى الحقيقة من كل ها نستخلصه من دراسة المقابر 
وما تحويه فى العادة من أدوات مختارة تدفن مع الموتى . على أن الحظ قد وققنا 
فى الموسم الرابع الى العثور على قبر فريد ( شكل م ) وجدناه بين المساكن » ذلك على 
الرغم من أن دفن الموتى كان من المؤكر فى خارج حدود المنطقة المخصصة للسكنى . 
وهذا القبرهو حفرة تقرب من الاستدارة » وقد وضعت فيها ابلحثة على جانيها الأدسر» 
واتجه الرأس صوب ابلهنوب والوجه صوب الغرب» واقتريت الركيتان من الصدر» 
ووضع يجانبها بعض الآنية الفخارية النى تحوى الماء والطعام وهى عادة بققيت 





طر يه من طرق دفن الموق فى المعادى 








وعاء من الفخار فى داخله ميكل عظمى لشخص -ديث السنّ 
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شائعة لمدة طويلة فى العصر الفرعونى ٠.‏ وقد وجد هيكل عظمى آخر لشخص 
صغير السنّ دفن فى قد ركبير (شكل )كا وجدت بقاياكثير من الأطفال معظمهم 
م .تم شهور المسل» وقد دفن بعضها فى قدور صغيرة والبعض الآخرفى حفرات 
سيطة فى أرض المسكن . وعادة دفن الأطفال فى مشل تلك الظروف هى من 
العادات المعروفة فى عض جهات الريف فى مصرف وقتنا هذا . 


ولنصف الآن أهم ” الآثار المنقولة “ وهى البى تجعل الحضارة المعادى مظهرا 
خاصا بميزها عن سائر الحضارات المصرية فى عصرما قبل التاريم . ومعظم تلك 
الآناز صضنين الهم » وهى للسمل فى #وعها أنواع الآلية الفخارية والمجرية» والآلات 
الصوّانية والنحاسية » ومختلف الأدوات المازلية سواء كانت مصنوعة من الصخر 
أو من الهشب وعظام الحيوان أو من الأصداف والقواقع الختلفة . أما الآنية 
الفخار يه فهى كثيرة ومتنؤعة» وقد جمع منها فى المواسم السابقة بضع مثات من القطع 
الكاملة الى قد حافظت على سلامتها على الرغم من 1 لاف السنوات التى مرت عليها . 
وهى مختلفة الأشكال والأحجام ؟ متعدّدة الألوان » غير أن معظمها تمى الى أحد 
نوعين » نوع أسود ذى سطح مصقول وشكل كروى" ونوع أحمر بميل الى الاستطالة 
وله قاعد ةكأسية ( شكل ٠١‏ ) . واانوع الأخيرعلى االخصوص يمطى صناعة الفخار 
فى المعادى طابما خاصا ريزها عن غيرها مر الصناعات فى جهات مصرق تلك 
العصور . و بعض الأنواع الأخرى مهمة كذلك على الرغم من قلة عددها » فقد 
ساعدت على استنتاج ماكان هناك من اتصال بين المعادى والبلاد الحاورة ٠.‏ ولد 
أظهرت الدراسة فعلاً أن سكان المعادى كانوا على اتصال بالصعيد من ناحية» 
وبجهات لوبية فى غرب الدلنا من ناحية أخحرى» م كانوا يتبادلون بعض التجارة 
مع فلسطين . ولا شك أن هوقع المعادى قرب رأس الداتا وعند نهاية الطريق 
الصحراوى المتد شرقا الى شبه بحزيرة سيناء كان له أ كبر الأثرنى إنشاء تلك الروابط 


١‏ حفاير الحامعة المصرية فى المعادى 


القديمة ٠‏ ولنذكر هنا على سبيل القثيل أهم تلك الأنواع النادرة دون بحث المسائل 
المعقدة المرتبطة ما . 

فهناك الآنية المشهورة مقابضها (شكل »)١١‏ وعل االحصوص المقا بض الموّجة 
[01©5صهط- وجو:19] (شكل 2)١١‏ وال يعتقد بعض الباحثين أنها من أصل غير 
مصرى وأنها فى الغالب وصلت مصر من سورية» وهناك الأنواع المراء ذوات الحافة 
العليا السوداء وهى منتشرة كل الانتشار ف الحنوب والمعروف أنها من أصل صعيدى » 
ثم هناك أيضا آنية يزدان سطحها بألوان تمشل أشكالا مختلفة (شكل م١)‏ » وهى 
أنواع لم تكن معروفة فى مصرمن قبل إلا فى الوجه القبلى حتّى أظهرت حفاير 
العادى أنما توجدكذلك فى الدلنا » ولربما كانت نشأتها الأولى فى ذلك الإفلم 
كا تدل على ذلك دلائل كثيرة . والأمثلة التى لدينا من تلك الأنواع النادرة » وإن 
كانت لا تزال محدودة العددء إلا أنها فى زيادة مستمرة من مومم إلى آخر . 

ولا تقل الآنية الخدرية عن الآنية الفخار ية شأنا فى الدراسة الاركيولوجية البحتة 
لحضارة المعادى . وهى مثلها متعدّدة الأشكال » وتختاف ألوانها تبعا لأنواع الصخور 
المستخدمة فى صنعها ٠.‏ ومن الآلية الكثيرة التى لدبنا عدد غير قايل ببين مدى 
ما وصلت إليه تلك الصناعة من دقة فى ذلك العصر» وما كان لدى القدماء من مهارة 
عجيبة فى قطع الصخور الصلبة وتشكلها وصقل سطحها . فهم إن كانوا قد استخدموا 
الأخهار ابلميرية بكثرة لوجودها فى التلال القريبة» وصنعوا منها المصابيح والأقداح 
(شكل ؛١)‏ والكؤوس والمهار يس والمواوين» فقدكانت لديهم كذلك آنية جميلة 
الشكلمتقنة الصنع م نأ جار البازلت (شكل» ١‏ وشكل )٠١‏ والمرمس والنس وبعض 
أنواع أخرى من الصخور النارية التى لا سهل نحتبا . ويمتاز بعض نلك الآنية 
بمقابض صغيرة تعلق منها » وتاز البعض الآخر بتقليده للآ“نية المعروفة فى جهات 
لوببة . أما أقرب الأماكن التى يمكن قطم جر البازات الأسود منها فهى جهة 
أبى زعبل فى شمال القاهرة» والمنطقة الواقعة شمال الفيوم فى غرب وادى النبل ٠‏ 





شكل ١١‏ 
أناء من الفخار له مقيشض توج 
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شكل ١6‏ 
آنية جميلة من صخر المازلت الاسود 
( الوعاء الصغير وهو الرابع من الآين 
هو من امرمر المصري ( 
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مخارز من الصوان وملءقة وغطاء قدر من حشب وعص يات الخلفاء 
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شكل ٠١‏ 
راس فاس من التحاس ) ١‏ ( واخرى من 
الحصر الاسود( :. ( وازاملمن التحاس (١‏ 


















شكل و١‏ 


<راب ورءوس سهام ومتاجل من الصدوان 
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و بعض تلك الصخور النارية والمتحؤلة هى من سور جبال البح رالأحمر والبعض الآخى 
من منطقة أسوان ٠.‏ وقد صنعت رأس فأس (شكل + وس) وجدت ؤالمعادى 
5 صنعت بعض رعءوس الدبا يس (31986-26808) التى عسثرنا عليها مرق تلك 
الأنواع الأخيرة . ول تكن لدينا فى الموامم الأولى إلا قطعا مكسورة من الأدوات 
والآنية اجرية اختلفة » ولكننا نملك الآن عددا لابأس به منها »وهو عدد كبير بالنسبة 
لكونه قد استخرج من بقايا المساكن المذرية . 

ولقدكانت معظم الآلات والأسلحة البى استخدمها سكان المعادى فى ذلك 
العص رمن الصوّان» وهى لكثرتب) ودرجة انتشارها لا مكن حصرها . وللصوّان 
كا نعرف هايا كثيرة جعلته فى العصور الجرية أفضل المواد الصخرية التى تصلح 
لصناعة الآلات بأنواعهاء لا فى معمر وحدها » بل فى كل جهات العام ٠‏ ولس 
هناك شك فى أن أهل المعادى كانوا جمعون كل ما يمكن جمعه من الصوّان من 
مجارى الوديان القريبة ومن بين طبقات الجر ابإبرى الحلية . على أنهم لاشك أيضا 
كانوا يحصلون على مقدار منه من أماكن أنحرى فى مصر وذلك عن طريق البادلة. 
وقد صنعوا من هذا الصخر كل ما يمكن أن يصنع من آلات ييحتاج اليبسا المرء 
فى أعماله المتعدّدة ؛فاقتطعوا منه المدى (شكل/ا)ء وأعدّوا المكاشط لاستخدامها 
فى تجهيز الحلود والأخشاب ( شكل ١8‏ )2 وعملوا المثاقب ( شكل 7١‏ ) والسسهام 
ورءوس الحراب والمناجل المسننة شكل ١‏ )» وبالاختصار كل ما يدل على أنهم 
قد حذقوا تلك الصناعة تمام الحذق . ومن فص الآلات الختلفة ودراسة طريقة 
صنعها يلين لنا أنها تنتمى لصناعة انتشمرت فى الأدوار الأخيرة لعصر ماقبل التارييم » 
وفى هذا تحديد لاشك فيه لتاريح حضارة المعادى . 

على أن القوم فى ذاك العصر قد عر فواكذلك طرق استخدام النحاس »ولكنه 
على مأ نعم لم يعن أمستعاله إلا فها بعسد و يخاصة فى القرون الأول مر العصر 
التاريخى » وقد بقيت الآلات الصوّانية مستخدمة فى معظظم شئون الحياة لمدَة 


طويلة بعد انتهاء عصرما قبل التاريي . وقد وجدت ف المعادى مقاديرمن خامات 
النماس أخفاها القوم فى قدور وحفرات أعدّت لهذا الغرض » ا وجدت سيائك 
من هذا المعدن لم تمسها يد الصانع بعد ولم تبدأ بتحو يلها إلى السلاح المطلوب ٠‏ 
ومن الفحص الكيميانى لهذا المعدن اتضح أنه إما جلب من شبه جزيرة سيناء » 
كا استورد أزيضا معدن المأنجنيز الذى يكثر فى الحبال القريبة من خليج السويس 
والذى نستخرج الآن من المنطقة امحاورة لأبى زعة . والمعروف أن حركة التعدين 
فى سيناء كانت نشيطة منذ بدء العصر التاريخى » ولا شك أن تلك الأدلة الحديدة 
تثبت تماما أن ذلك النشاط إنما بدأ فى العصر الشابق للتاريُ . وقد تمع لدينا من 
الأدوات النحاسية عدد من المثاقب والأزاميل ( شكل ١١‏ ح )» وبعض الصنانير 
الى نستخدم فى صيد السمك ( شكل ٠١‏ رقم 2)11 ورأس فأس ( شكل ٠١‏ 3( 
هى الوحيدة لدينا من نوعها ٠‏ وقد عرف القومكذلك مادة القار (الأسفلت) 
بكلبوها من اتلمارج وادّحروها وحافظوا عليها بككل حرص وعتاية » ونحن و إن كا 
نجهل الأغراض الختلفة التى كانوا استخدمونها فيها» إلا أننا على الأقل نعم » بفضل 
نحليلها » انهم إما حصلوا عليها من فلس_طين حيث استخرج بكثرة من جهات 
البحر الميث ٠‏ 

كذلك كان يصنع الأهالى بعض أسلحتهم مر عظام الحيوان (شكل .م 
رقمغ -) ومن بعض الصخور البأورية وهى ذور زجاجية شفافة نادرة الوجود» 
تصلح كالصؤان لصنع السلاح القاطع ٠.‏ وهناك أدوات قد صنعت من الحشب 
كالمثاقب (شكل ١؟)‏ وغطاءات القدور والملاعق (شكل يف دتم ؟ -م) وغيرها» 
وهذه بطبيعة الحال ليست كثيرة نظرا لى) يتطرّق الى |الحشب فى العادة من فساد 
يجعل بقاءه كل نلك الآلاف من السنوات من الأمور الصعبة ٠‏ ويحب أن لا نشسبى 
كذلك الأدوات الكثيرة النى كانت تستخدم فى الزينة » فقدكان الحنس اللطيف 
يزين صدره بعقود من نحرز ذى ألوان مختلفة (شكل ١؟)‏ بعضه من العقيق الأحمر 








١ شكل‎ 


لوحات من الاردواز و1 لات من العظام وصخور وأصداف مثقو 3 وصنارة من لحاس 





شكل "١‏ 
بعض أمثلة من أدوات الزينة وهي تشمل الخرز والقواقع الثقوبة والدبابيس الخدبية والأمشاط 
المنوعة معن رون الحيوان 
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والبعض من المرمس ومن اجر الحيرى الأبييض» والبعضالآخرمن صنخور لم نصل بعد 
الى معرفة نوعها. وقد زاد عدد حبات الحرز الذى عثرنا عليه زيادة كبيرة فى السنوات 
الأخيرة »م زادت مقادير الأصداف والقواقع وقطع الحبس اللامع وقشور بيض 
النعام ؛ ومعظمها مثقوب» وكان استخدام كل تلك الأشياء على ما بظهر شائعا يبن 
الطبقات الختفة . وقد صنع القوم الأمشاط من قرون الميوان (شكل »)١١‏ كاصنعوا 
اللوحات التى تستعمل فى خلط الألوان منالأحجار امير ية والاردوازية (شكل .م 
رقم -م)؛ وقد حصلوا من المغرة على اللون الأحمر» ومن كر بونات النحاس على 
اللون الأخضر» ومن المانجنيز عل اللون الأسود . ولا تزال فى كثير من الأحيان 
تشاهد تلك الألوان عالقة سطوح اللوحات ٠‏ 


والأدلة كثيرة على أن سكان المعادى كانوا على علم بفن الغزل والنساجة» ولقد 
عرفنا فها سبق أنهم كانوا يغطون بعض الخازن بضفغائر من القش ( شكل م7) 
وهى صناعة متصلة بصناعة السلال من ناحية ويفن النساجة من ناحية أخرى . 
ولقد وجد بين أحجار المفازل التى عثرنا عليها عدد بققيت عصى” المغازل فى ثقوبها الى 
اليوم » وهى تشهد بقيام صناعة الغزل فى المعادى منذ القدم .كذلك تين لنا من 
أدلةكثيرة على أنهم كانوا بمارسون نوعا من الزراعة البدائية » ويعنون بتربية 
الميوان» وقد ظهر من الفحص الاقلى لبقايا النبات والموان أن القمح والشعير 
كانا بزرعان » وأن نيات الحلفاء (شكل 3 رقم ١‏ ( وأتعار الأغل والخروع كانت 
معروفة » وأن الثور والضأن وفرس البحر والسلحفاة واللمسنزير والوعل كانت كلها 
من الحيوانات المألوفة للسكان ٠.‏ ولقدكان بين المواد النباتية التى عثرنا عليها مادة 
صمغية لم نعرف ئلآن مصدرهاء كا كان بين عظام الميوانات بقايا لأنواع اتقرضت 
واختفت » وهى أنواع من القواضم لا تعيش إلا فى المستنقعات » وقد اختفت 
بالتدريج من وادى النيل بفضل تقدّم الزراعة وانتشار العمران ٠‏ 





5 حفاير ا +أمعة المصرية ف المعادنى 

هذا ملخص سيط لأهم مظاهى النشاط البشرى ف المعادى خاصة ور بما فى الدلتا 
عامة» وذلك ف الأدوار الأخيرة لعصر ما قبل التاريخ » وهى فترة كانت معلوماتنا عنها 
قبل اليوم مقصورة على نتائيح الأببعاث الى قام بها العلماء فى صعيد مصر دون غيره 
من جهات القطر ٠‏ ومرى هنا كانت أهمية المفاير التى تقوم بها الجامعة المصرية 
فى المعادى » فقد كشفت عن حضارة جديدة من االحضارات الأولى فى الدلتا » 
وأضافت حلقة هامة إلى سلسلة الأبحاث الخاصة بذاك العصرفى مصر» وأظهرت 
أمام الباحئين مسائل جديدة لا تخلومن قيمة كبيرة فى بحث أصل الحضارة المصرية 
القديمة ومنشئها وتطورها . ولتلك الحضارة الحديدة من الميزات ما يجعانا نحم على 
أنها حضارة مصرية صميمة » وعلى أنها نشأت نشأة مستقلة عن الحضارات المصرية 
الأحرى الى نعرفهاء وهذا على الرغم من أنها قد اتصلت بتلك الحضارات فى أ كثر 
من ناحية ٠‏ 

ول تكن المعادى قبل التارعح قرية صغيرةما خيل لنا فى أل الأعس» بل كانت 
مدينة كبيرة عاهسرة بالسكان» وأن المساحة العظيمة التى تشفاها بقاياها لذأ كبر دليل 
على ذلك» فقد بلغ ما تم حفره منبا فى كل المواسم السابقة خمسة أفدنة ونصف 
فدان ولا تزال هناك أضعاف تلك المساحة تتنظر الحفر لكي ينتبى العمل تماما . 
وخرائب هرمدة بنى سلامة فى غرب الدلنا تبه المعادى فى عظم مساحتها » وهى 
مثلها دليل وام على عظم المدن الثمالية بالنسبة لمدن الصعيد فى ذلك المصر . 
ومن امحتمل أن المعادى كانت فى الماضى البعيد عاصة كبيرة لمصرء عند ما توحد 
نظام الحم فيها للرة الأولى قبل بدء التارييم » ولا شك أن موقعها الحغرافى ما ساعد 
على ذلك» م ساعد موقع منف » وهى تقابلها على الضفة الغربية للنيل» على تبوتها 
نفس المركئ عند ما تمت الوحدة المصرية للرة الثانية على يد الفراعنة ٠‏ ولقد كان 
هناك على ما يظهر نظام خاص انيع عند تخطيط المديئة ٠‏ فهى قد أقيمت عل ر بوة 
هس نفعة مستطيلة الشكل تمتد من اللأرض الزراعية فى الغرب الى داخل الصحراء 
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فى الشرق» وتحذها الوديان الصحراوية من الثهال ومن ابهنوب . وتدل كثرة بقايا 
المساكن فى المنطقة الوسطى على أنها كانت مخصصة لاسكنى» على حين قد حفرت 
معظ الخازن فى الطرف انو بى » وأقيمت المواقد الكبيرة يوار القدور العظيمة جم 
فى الطرف الشمالى حي ث كانت توجد » على ما نعتقد » أسواق المدينة وأما كن الصناعة فهها. 

وحضارة المعادى ف اعتقادنا ليست حضارة محلية بق انتشارها م#صورا فى بقعة 
ضيقة ٠‏ فلقد أمكن لتبع آنارها شمالا لمسافة غير قصيرة » ولاشك أن الغرين 
فى منخفض البساتين وجهات الد3) المحاورة قد أخفى فى جوفه بعض معالمها . 
ولقد عثرت مصلحة الآثار المصرية فى أوانحر العام المأضى (سنة ه#١)‏ » وذلك 
أثناء البحث عن بعض الآثار التاريخية فى جهة الصفء الى تبعد حول .م كلومترا 
جنوب المعادى» على مقاب ر ترجع إل عصرما قبل التاريح »؛ ووجدت مع اللميا كل 
العظمية فى بعض المقابر التى خصتها آنية من الفخار تسبه تمام الشبه بعض الأنواع 
المعروفة فى المعادى » وهذا دليل جديد لا شك فيه على امتداد حضارة المعادى إلى 
تلك الجهة البعيدة جنو با ٠.‏ 

أما أصحاب تلك الحضارة فلسنا نرف عنهم مرى, الناحية الأثثرو يولوجية 
إلا القليل» ويرجع هذا إلى عدم العثور على المقابرما ذكرنا . على أن خص مالدينا 
من عظام بشرية يدل على أن القوم كانوا أقرب من حيث شكل الرأس (شكل غ١)‏ 
إلى سكان مرمدة بى سلامة منهم إلى سكان الصعيد » غير أنهم على الغ 7 
ذلك ينتمون هم وسكان الوادى فى الوجه القبل إلى سلالة إشرية واحدة هى سلالة 
البحر الأبيض المتوسط . هذا كل ما نعرفه عنهم الآن » ولا شك أن الأيماث 
المقبللة سوف تلق ضوءا أكثر على تلك المسألة الهامة ٠‏ 











